
ـــــم ـــــى وشـــــك تحطي ـــــديال قطـــــر عل مون
ية الخرافات الاستعمار
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ترجمة حفصة جودة

كبر حدث رياضي عالمي، يبًا، ففي يوم الأحد ستصبح أصغر دولة تستضيف أ ستدخل قطر التاريخ قر
ولاستيعاب الفَرق فكرّ في الدول الكبيرة التي استضافت كأس العالم للفيفا من قبل: روسيا والبرازيل.

ورغم أن القوة الناعمة والقوة الذكية للدبلوماسية القطرية لهما الفضل في الكثير للوصول إلى هذه
اللحظة، إلا أن كأس العالم يستحق النظر إليه من خلال ما هو أوسع من عدسة العلاقات الدولية،
فكما قال باحثو ما بعد الاستعمار، مثل إدوارد سعيد وجاياتري سبيفاك، إن الخيال الغربي الأمريكي

قد قرر لفترة طويلة ما هو جيد، وحدّد كيفية تمثيل الشرقيين “الآخرين”.

يقدّم كأس العالم فرصة لإعادة ضبط هذه الروايات، ورغم كل شيء هناك أمر ما ساحر بإقامة كأس
العالم في قطر، فمنذ فوزها بقرعة استضافة النسخة الـ  من كأس العالم، كانت الدوحة تعدّ نفسها

لهذا الحدث العالمي.

اســتغلت قطــر كــل دخلهــا مــن الصــناعة الهيدروكربونيــة لتطــوير البنيــة التحتيــة للبلاد، خاصــة الطــرق
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يـــون إلى مســـتخدمين شرهين لتكنولوجيـــا ووسائـــل المـــواصلات والتكنولوجيـــا، لقـــد تحـــوّل القطر
المعلومات، وواصلت الدوحة التطويرات بوتيرة سريعة لتتحول من قرية لصيد اللؤلؤ إلى مدينة ذكية

وموطن للمجتمعات المغتربة المتنوعة.

ــا أسرع وأســهل، ســواء في لقــد أصــبحت مجهّــزة بأحــدث التقنيــات، مــا قــدّم للقطــريين اتصــالاً رقمي
الحوكمة الإلكترونية أو النظام المصرفي الفعّال أو الصحة.

ورغم أنه من المفترض أن تلهم ملاعب كرة القدم الوحدة الدولية والروح الرياضية، إلا أنه لا مفرّ من
كــبر حــدث عــالمي لكــرة القــدم، وفي هــذه بعــض الإنشــاءات المختلفــة في هــذه المواجهــات العالميــة مثــل أ
الحالة كُشفَ عن حملة ممنهجة قاسية متحيزة عنصريا في الغرب ضد قطر في السنوات التي سبقت

كأس العالم.

وصلت كرة القدم قطر من خلال الاستعمار، عندما كانت خاضعة للوصاية
. وحتى عام  البريطانية من عام

كيف نفسرّ تشويه السمعة الذي تتعرض له قطر كما لم تتعرض له أي دولة مضيفة من قبل؟ فلم
تتعرض الدول الصغيرة ذات الطقس القاسي مثل سويسرا عام  لذلك، ولا الدول العظمى
مثل الولايات المتحدة حيث استضافت لوس أنجلوس نهائي كأس العالم عام  بعد عامَين فقط

من أسوأ الاضطرابات العرقية في البلاد منذ عقود.

لم يتعــرضّ لذلــك أيضًــا نظــام موســوليني الفــاشي، ولا المجلــس العســكري الأرجنتيــني الــوحشي، ولا
البرازيل حيث هُجّر الناس الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة كمحاولة من البلاد إخفاء فقرها عن
المشجعين القـادمين لأجـل كـأس العـالم ، ولا روسـيا الـتي اسـتضافت كـأس العـالم  وسـط

ارتفاع نسبة رهاب المثلية.

هذه الدول لم تكن سوى مضيفين شرعيين، بغضّ النظر عمّا فعلوه، لأنهم بطريقة ما ينتمون إلى كرة
القدم، لكن على النقيض من ذلك، نُظر إلى قطر بازدراء بعد فوزها بالقرعة وعوملت كدخيل على

حزب النخبة.

في الحقيقة، مثل بقية الدول العربية والآسيوية والأفريقية ووسط وجنوب أمريكا، وصلت كرة القدم
قطــر مــن خلال الاســتعمار، عنــدما كــانت خاضعــة للوصايــة البريطانيــة مــن عــام  وحــتى عــام

.

ـــالتنقيب عـــن النفـــط وإنتـــاجه في أواخـــر ب  ،”BP“ ـــا ـــدأت شركـــة “APOC”، والـــتي أصـــبحت لاحقً ب
الثلاثينيــات، وتبعتهــا كــرة القــدم في الأربعينيــات، وكــان اســتاد الدوحــة أول ملعــب كــرة قــدم بأرضيــة
عشبية في منطقة الخليج، وبدأت مسابقات الدوري في الستينيات قبل عدة سنوات من الاستقلال.



للمفارقة، لم تخبرنا دراسات ما بعد الاستعمار الكثير عن كرة القدم، رغم أن الكثير من الأحياء الفقيرة
في المســـتعمرات السابقـــة أنتجـــت نجومًـــا كبـــارًا مثـــل بيليـــه مـــن ســـاو بـــاولو، ورحيـــم ســـتيرلينغ من
كينغستون في جامايكا، وقد قام العديد من اللاعبين العرب -من رابح ماجر الجزائري إلى محمد صلاح

المصري- برحلات مشابهة إلى الأندية الأوروبية الغنية.

اعتاد القطريون على العيش مع الأجانب، لذا كأس العلم مجرد فرصة أخرى
لإظهار تقاربهم مع التعددية الثقافية ومواجهة النمط الغربي لـ”المسلم

المتعصّب”.

لا يجـب أن يكـون كـأس العـالم لكـرة القـدم مجـرد ممارسـة بشكـل جديـد مـن المحاكـاة الثقافيـة للقـوى
ية السابقــة، فحــتى كــرة القــدم في الغــرب تكافــح لمعالجــة العنصريــة، حيــث تعرضّ اللاعــب الاســتعمار

يلي ريتشارليسون لإلقاء الموز عليه في مباراة ودية بباريس. البراز

يــة مــن كــأس العــالم في إنهــاء التفكــير المتحيز الاســتعماري حــول المجتمعــات قــد تساعــد النســخة القطر
العربية والمسلمة، باستخدام ثقافاتهم المتنوعة لإثراء تلك التجربة العالمية لكرة القدم.

فعلى سبيل المثال، خلو الملاعب القطرية من المشروبات الكحولية أثناء كأس العالم، سيسمح لقطاع
ــة والبــذاءة الــتي تســبّبها يــات دون قلــق مــن العنــف والعنصري أوســع مــن النــاس بالقــدوم إلى المبار

المشروبات الكحولية، والتي تعدّ شائعة في ملاعب كرة القدم الأوروبية.

وبينمــا تســتضيف قطــر مشجّعين مــن كــل أنحــاء العــالم، فيمكنهــا أن تقــدم طرقًــا بديلــة للاســتمتاع
بالرياضة، تلك التي لا تستورد التجربة العامة لمشجعي كرة القدم بينما تتجاهل القيم المحلية لقطر.

اعتاد القطريون على العيش مع الأجانب، لذا كأس العلم مجرد فرصة أخرى لإظهار تقاربهم مع
يكــاتير ــا مــؤخرًا في الكار ـــ”المسلم المتعصّــب”، مثلمــا رأين ــة الثقافيــة ومواجهــة النمــط الغــربي ل التعددي

الفرنسي العنصري المعادي للإسلام، وهو يصور المنتخب الوطني لقطر.

بتقديم رواية بديلة للطريقة التي ينظر بها الغرب إلى العالم الإسلامي وكرة القدم، قد يساعد كأس
العالم هذا في ن الصبغة الاستعمارية عن لغة الرياضة، فـ”كرة القدم الأوروبية” ليست بيضاء، وكرة
القدم “العربية” أو “الإفريقية” ليست دلالة على العرق واللون، هذه العلامات اسُتخدمت كرموز

للأجناس والأعراق المهيمنة عند تغطية أحداث الرياضة.

من خلال كأس العالم في قطر، يمكن “للعبة الحلوة” أن تساعد في تقويض
ية والنرجسية الثقافية في عالم متعدد الثقافات. الميول الاستعمار

ياقًا، وذلك بوضع الدولة التي كانت مستعمرة بينيًا سابقًا في هنا يمكن لما بعد الاستعمار أن يكون تر



عــوالم وتوقعــات مختلفــة، يمتلــئ العــالم العــربي بعقــول أدبيــة واجهــت تمثيلات نمطيــة ولقــاءات غــير
متاكفئة في عملها.

يمكــن لذلــك أن يكــون إلهامًــا، حيــث يبــدو أن المنطقــة تســتضيف العــالم وفقًــا لشروطهــا، وقد ســلّط
الكــاتب الســوداني الطيــب صالــح في روايتــه “موســم الهجــرة إلى الشمــال”، الضــوء علــى جــوهر تلــك

البينية التي تحدث عنها الكاتب الهندي هومي بهابها.

ــا وهــو “التيــه”، وروايتــه المركبّــة صــاغ الــروائي الســعودي اللامــع عبــد الرحمــن منيــف مصــطلحًا خاص
الكلاسيكية المكوّنة من  أجزاء “مدن الملح” تعدّ واحدة من أفضل الأمثلة على الدراسات الأدبية لما
بعد الاستعمار، فهي تحكي عن الخراب السياسي والاقتصادي والبيئي والثقافي عندما التقى المستعمِر

الجديد (الرأسمالية الأمريكية والدولارات النفطية) مع المستعمَر الجديد (الخليج).

كـثر مـن التبـاهي هـذه الكتابـات تذكرنـا جيـدًا بـأن اسـتضافة وتنظيـم كـأس العـالم هـو مناسـبة لمـا هـو أ
بالحياة الغربية.

كيد على الحفاظ ية، عزز العرب مقاومة الاستعمار بارتداء الملابس المحلية والتأ في الحقبة الاستعمار
علـى العـادات الثقافيـة وغيرهـا مـن الأشيـاء، واليـوم يرتـدون “الثـوب” العـربي المصـنوع مـن الأقمشـة
القادمة من اليابان، يعكس ذلك م المحلي بالعالمي، بطريقة تسمح لقطر والعالم العربي الاستفادة

كبر حدث رياضي. من ذلك بينما تستضيف المنطقة أ

ينبغــي أن يكــون كــأس العــالم مساحــة مشتركــة للحداثــة الجديــدة الــتي ليســت بيضــاء ولا اســتعمارية،
حداثـة تتحـدث عـن قيـم التسامـح العربيـة والآسـيوية والأفريقيـة واللاتينيـة وقيـم السـكاّن الأصـليين

وحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، وتكافح النمطية التي تُدفع نحو الجنوب العالمي.

هــذه الحداثــة تســعى نحــو العدالــة وعــالم غــير اســتعماري، وتقــاوم التســلسل الهرمــي الاســتعماري
يــر المصــير الثقافي، وتؤكّــد علــى المســتقبل المشــترك والاحــترام علــى أســاس الجديــد، وتطــالب بحــق تقر

الاحترام المتبادل.

مــن خلال كــأس العــالم في قطــر، يمكــن “للعبــة الحلــوة” أن تساعــد في تقــويض الميــول الاســتعمارية
والنرجسية الثقافية في عالم متعدد الثقافات.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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